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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ٠٣/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٦/٠١/١٤٤٢ (قدم للنشر في 

يمثل العنوان أهمية خاصة في الأعمـال الأدبيـة ومنهـا الشـعر، إذ يعـد رأس الحربـة  المستخلص:

التي ينطلق منها المتلقي لكشف أستار النص وفهم دلالاته، حيث إنه نقطة الارتكـاز في هـذا العمـل، 

شكل بنية نصية مهمـة في رصـد جمالياتهـا، لـذلك حضـي العنـوان باهتمـام الشـعراء فعنوان القصيدة ي

لتحقيق الشعرية فيه، باعتباره نص� له وجوده المستقل وكينونته الخاصة، من هنا جاءت هذه الدراسة 

في النظرية والتطبيق لتجيب عن عـدد مـن التسـاؤلات، تـدور حـول مفهـوم العنـوان قـديم� وحـديث�، 

ة العنوان في النقد الأدبي الحديث، وكـذلك عـن بنيـة تلـك العنـاوين ودلالاتهـا في المدونـة وعن أهمي

الشــعرية موضــع الدراســة، وختمــت تلــك التســاؤلات بالحــديث عــن وظــائف العنــوان كمــا حــددتها 

 الدراسات السيميوطيقية الحديثة. 
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Abstract: A title constitutes special importance in literary works, including 
poetry, as it is considered the spearhead from which the recipient starts to uncover the 
veil of the text and understand its connotations, as it is the focal point in this work, so 
the title of the poem constitutes an important textual structure in monitoring its 
aesthetics, so the title invoked the interest of poets to achieve poetry in it since it's 
considered a text that has its independent existence and its own entity. From here, this 
study came to theory and practice to answer a number of questions, revolving around 
the concept of the title in the past and present, and about the importance of the title in 
modern literary criticism, as well as about the structure of those titles and their 
connotations in the poetic code that is being studied. These questions were concluded 
by talking about the functions of a title as determined by modern semiotic studies.  

Keywords: Title, poetic, recipient, connotation, semiotics. 

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  عبد االله بن محمد الغفيصد. 

  

٣٤٩ 

 تقديم

 

لقد شكل الشعر الحديث رؤية خاصة، مختلفة في دوافعها وأهـدافها وملابسـاتها 

ما كانت عليه القصيدة القديمـة، والـرؤى الـدائرة وتشكلاتها ومعالم هيكلتها وبنائها ع

حولها في النقد القديم، وهذا ما أحدث تحـولاً في مفهـوم الشـعر شـكلاً وبنـاءً ووظيفـة 

وتأثيراً في وعي المتلقي لهذا الشعر، فهذا التأثر والتأثير بقدر ما يرجع إلى ما يتـوافر في 

نه بالمقابـل يحتـاج إلـى جماليـات النص من جماليات فنية ومنها جماليات العنونة، فإ

التلقي التي يجـب أن تتـوافر في هـذا المتلقـي أو ذاك، مـن ذكـاء وتـذوق ورهافـة حـس 

وجمــال روح وخصــوبة خيــال، وقــدرة علــى امــتلاك ناصــية لغتــه في ســياقها اللغــوي 

والعاطفي والثقافي، كي يحدث ذلك النص أثره في الزمان والمكان، وهـذا لـن يتحقـق 

كون اللغة في النص الشعري غاية في ذاتها لا وسيلة للوصول إلى الغاية كما إلا عندما ت

) Roman Jakobsonهي في النقد القديم، وفي هذا المعنى يتحدث رومان جاكوبسون (

لا نصل إلى الحقيقة من خلال اللغة، بـل إن اللغـة «عن اللغة ودورها في الشعر من أننا 

 .)١(»للنحات تصبح مادة بناء كما الرخام بالنسبة

هذه الأهمية للغة بتمظهراتها المختلفة وجهـت البحـث لدراسـة شـعرية العنـوان 

من حيث البنية والدلالة والوظيفة، بكون العنوان بنية لغوية لها كينونتها الخاصة، فهـو 

جزء من العملية الإبداعية، بل هو قاعدتها الأساسـية التـي يُعنـى بهـا المبـدع والمتلقـي 

المبدع في آخر مرحلة من إبداعـه للـنص، والمتلقـي في أول قـراءة منـه  على حد سواء،

لهذا النص، فإن أول ما يعرض للمتلقي من النص عنوانه، فهو المفتاح الذي يلـج مـن 

 خلاله لعالم النص لسبر أغواره ودلالاته. 
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وقد جاءت المدونة الشعرية التي تمثل النماذج التطبيقية من خلال نتاج شاعرين 

في  )٢(ين معاصرين، لهما تجربة شعرية لافتة للنظر، هما: الشـاعر محمـد الحمـدسعودي

هــ، والشـاعر سـليمان ١٤٢٩هـ، و(سلي الماء عنـي ) ١٤٢٣ديوانيه (أضواء محترقة) 

هــ، و(رسـالة إلـى عمـر الخيـام) ١٤٣٠في ديوانيه: (تجليات الوجد والمطـر)  )٣(العتيق

 هـ. ١٤٣٤

اعرين لأنهما ينتميان لجيل الشعراء السعوديين وقد وقع اختياري على هذين الش

المعاصرين الـذين أبـدعوا في العقـود الأخيـرة في القصـيدة الموزونـة المقفـاة وقصـيدة 

التفعيلة، محققين الشعرية في نصوصهم وعتباتها النصية التي شكلت نصوصـ� موازيـة 

ة، هـي منطقـة توقف عندها البحث وبين دلالاتها، إضـافة إلـى أنهمـا مـن منطقـة واحـد

حائل، التي لم ينل شعراؤها حظهم من الدراسة لرصد تجـربتهم الشـعرية، فجـاء هـذا 

البحث ليسلط الضوء على شـعرية العنـوان في نتـاج هـذين الشـاعرين خـلال عقـد مـن 

هــ، تـاريخ ١٤٣٤هــ، تـاريخ صـدور الـديوان الأول للحمـد، وحتـى ١٤٢٣الزمن من 

ن تحديد المدونـة الشـعرية بنتـاج شـاعرين يحـدث صدور الديوان الثاني للعتيق، كما أ

ــة  ــة والدلال ــث البني ــن حي ــاوين م ــك العن ــعرية لتل ــر الش ــا في عناص ــا بينهم ــة فيم مقارب

 والوظيفة. 

وقد تشكل البحث من مدخل وثلاثة مباحث، فالمدخل تناول مفهوم العنوان في 

النقــد الأدبـــي الثقافــة العربيــة القديمــة، والمبحــث الأول تنـــاول أهميــة العنــوان في 

الحديث، أما المبحث الثاني فتناول بالبحـث والتحليـل بنيـة العنـوان في تلـك المدونـة 

ــا ورد في  ــب م ــوان حس ــائف العن ــى وظ ــز عل ــث ليرك ــث الثال ــاء المبح ــعرية، وج الش

 الدراسات السيميوطيقية الحديثة. 
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ــوان  ــة العن ــل بني ــذي يحل ــنهج الإنشــائي ال ــث منهجــه مــن الم ــتمد البح ــد اس وق

لاته ووظائفه، مستعين� بالمنهج السـيميائي وإجراءاتـه النقديـة في دراسـة العنـوان ودلا

 بوصفه علامة لغوية. 
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 مدخل

 مفهوم العنوان في الثقافة العربية القديمة

 

أدى تطور الحقل الدلالي لكلمة عنوان في الحضارة العربيـة إلـى وجـود مفـاهيم 

ياق الـذي تـرد فيـه، فمـادة (عـنن) في معـاجم متشاكلة لهذه المفردة اللغوية حسب الس

عنَّ الشيء يعِنُّ ويَعُنُّ عَنَّ� وعَنَنـَ� «اللغة تدل على دلالات معجمية متسقة فيما بينها، فـ

سُـمي لأنـه  –ويكسران  –وعُنون�: إذا ظهر أمامك واعترض، وعنوان الكتاب وعنيانُهُ 

 .)٤(»نْوَنَهُ وعَنَّاهُ: كتب عنوانهيعِنُّ من ناحيته... وعنَّ الكتابَ وعَنَّهُ وع

وعننت الكتاب وأعننته لكـذا؛ أي عرضـته لـه وصـرفته إليـه، «وجاء في لسان العرب: 

 .)٥(»وعنَّ الكتاب يعُنُّه عنَّا وعنَّنته كعنونته، وعنونته وعلونته بمعنى واحد مشتق من المعنى

ه عنـاوين الـدواوين هذه المعاني اللغوية توحي بدلالات يدل عليها العنوان، ومن

والقصائد فمن تلك الدلالات الظهور والاعـتراض والتعـريض والاسـتدلال والقصـد 

 والسمة، وكلها دلالات تشي بها العنونة ونظامها. 

إلا أن كلمة عنوان لم تستعمل استعمالاً فني� إلا في القرن السابع الهجري، عندما 

في كتابه (تحرير التحبير في صـناعة  هـ)٦٥٤تحدث عنها ابن أبي الإصبع العدواني (ت 

ف العنوان بقوله:  هـو أن يأخـذ المـتكلم «الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن)؛ حيث عرَّ

في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو هجاء أو عتاب أو غير ذلك، ثم يـأتي لقصـد 

؛ حيــث ســمى هــذه )٦(»تكميلــه بألفــاظ تكــون عنوانــ� لأخبــار متقدمــة وقصــص ســالفة

 خبار عناوين قصد إليها الشاعر، فكل خبر منها هو عنوان داخل ذلك النص. الأ

أما من حيث توظيف العنـوان للدلالـة علـى الـدواوين والقصـائد فـإن العـرب في 
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لم تحفل بذلك مطلق�، فالثقافة العربية وما فيها من إبداع ذات طابع شـفوي لا  القديم

ر الـذي يريـد أن يتوجـه إلـى جمهـوره كتابي، لـذلك غـاب العنـوان عـن اهتمـام الشـاع

مشافهة، وما وجد من عناوين للقصائد العربية القديمة فإنـه لـيس مـن الشـعراء، وإنمـا 

مــن شــراح تلــك القصــائد والــدواوين ومصــنفيها، وهــذه العنــاوين لا تعــدو أن تكــون 

ب عناوين صوتية دلالية تشير إلى هذه القصيدة أو تلك بإشارتها الصوتية، التي هي أقر

إلى روح الشعر وكنهه، فمن ذلك تسميتهم للقصائد الجاهلية الطويلة بالمعلقـات، أو 

معلقة فلان، أو تسمية القصيدة بقافيتها، كبائية فـلان، أو لاميـة فـلان، أو بـذكر العبـارة 

الأولى من المطلع، مثل قصيدة (بانت سعاد)، أو ربط القصيدة بالمناسـبة التـي قيلـت 

واوين: قال المتنبـي يمـدح سـيف الدولـة بمناسـبة كـذا...، ومـن فيها، كقول شراح الد

 ذلك عنوان قصيدة أبي تمام في فتح عمورية.

) وهو من شعراء القرن الخامس الهجري أول ـه٤٤٩ويعد أبو العلاء المعري (ت

ـــد)،  ـــه ودواوينـــه، مـــن مثـــل: (ســـقط الزن ـــاوين متميـــزة لمؤلفات مـــن عُنـــي بوضـــع عن

 يلـزم)، وهـو بهـذا العمـل يعـد رائـداً في مجـال عنونـة الأثـر و(اللزوميات)، و(لزوم ما لا

الشعري، إلا أنه أهمل ذلك في عناوين قصائده، فتركها بلا عنوان، وهو بهـذا تفـوق علـى 

أضرابه من شعراء عصره ومن جاء بعده، الذين لم يعنوا بعنونة دواوينهم، وقـام بعنونتهـا 

أسـمائهم، وظـل هـذا الأمـر إلـى مطلـع النساخ والوراقون وشراح الـدواوين، وسـموها ب

العصر الحديث؛ حيـث وجـدنا دواويـن الشـعراء في معظمهـا تحـدد بأسـمائهم، كـديوان 

حافظ إبراهيم، وديوان البارودي، وديوان الشوقيات، وغيرها، إلى حـين ابتـدأت ظـاهرة 

العنونة تتخذ منهج� جديداً مـع تقـدم العصـر وصـلاته بـالغرب؛ ليصـبح لكـل ديـوان أو 

 صيدة عنوان خاص، ولتصبح العنونة من أهم القضايا النقدية في العصر الحديث. ق
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 المبحث الأول

 أهمية العنوان في النقد الأدبي الحديث

 

للعنوان أهمية بالغة في رسم معالم شعرية النص الأدبي عامة والشعري منه علـى 

س في ديـوان قاعدة أساسية مـن قواعـد الإبـداع الشـعري، لـي«وجه الخصوص؛ إذ يعد 

شعر الشاعر فحسب، لكـن في القصـيدة، بحيـث يعـد العنـوان الآن جـزءاً عضـوي� مـن 

ــنص )٧(»أجــزاء القصــيدة الشــعرية المعاصــرة ــى ال ــره عل ــاه «، انعكــس أث في جــذب انتب

ـــة  ـــاة الثقافي ـــة الحي ـــوق في واجه ـــع مرم ـــى موق ـــتحواذ عل ـــارئ، والاس ـــي الق المتلق

 .)٨(»للمجتمع

صيدة الحديثة منزلـة المطلـع في القصـيدة القديمـة، فـإذا وقد احتل العنوان في الق

كان المطلع هو الجملة المفتاحية للنص في القصيدة القديمة، فإن العنوان هـو الجملـة 

المفتاحية الأولى التي تقع عليها عين القارئ للقصيدة الحديثـة، ولهـذا الأمـر دلالات 

يشـكل العنـوان رأس الحربـة  مهمة في بناء القصيدة الحديثـة، وفهـم مضـامينها؛ حيـث

التي ينطلق منها المتلقي لكشف أستار النص وفهم دلالاته، هذا التقـارب بـين وظيفـة 

النقاد العرب قـد فطنـوا إلـى أن المطلـع يقـف بـإزاء عنـوان «العنوان والمطلع يؤكد أن 

القصيدة الذي شهرت به القصائد في عهود لاحقة، فكانوا في معرض التعريف بالشاعر 

 . )٩(»ترجمة له لا يذكرون القصيدة كلها، اكتفاء بدلالة المطلع عليهاوال

وقــد اهتمــت المنــاهج النقديــة الحديثــة، كــالمنهج الســيميائي (الســيميوطيقي)، 

ونظريــات القــراءة وجماليــات التلقــي بــالعنوان؛ لموقعــه الاســتراتيجي، وتموضــعه في 

نتـه الرئيسـة وسـلطته الأولـى، النص باعتباره مكون� أساسي� من مكونات الـنص وأيقو
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التي يخضع لهـا المتلقـي الـذي يريـد الـدخول إلـى عـالم الـنص مـن أدق أبوابـه، التـي 

ولا يكون ذلك إلا  ،)١٠(تكشف عن عالمه وأسراره في بنيته التركيبية والدلالية والتداولية

ية لمن يحسن التعامل مع ذلك المفتاح الذي هو العنوان، عندما يوظف خلفيته المعرف

وملكته النقدية في استكناه أبعـاد الـنص ودلالاتـه في عمليـة إنتـاج المعنـى وفـق أدواتـه 

النقديــة، وأفــق توقعــه الــذي عــادة مــا ينكســر عنــدما يتعامــل مــع بعــض العنــاوين ذات 

الطبيعة الإسقاطية، كالعناوين الرمزية والمرواغـة والمبهمـة، وهنـا يكمـن سـر التمـايز 

لــك النصــوص الشــعرية، التــي يــؤثر العنــوان فيهــا بإيحاءاتــه بــين النقــاد في قــراءتهم لت

ودلالاته في توجيه مسار الرؤيـة لتلـك النصـوص ومـا تحملـه مـن ثيمـات تتمـاهى مـع 

 دلالة العنوان. 

) مـن أبـرز الـرواد في النقـد الغربـي الـذين Gerard Genetteويعد جيرار جينيـت (

ذي تناول فيه عناصر النص المختلفة م، وال١٩٨٦عنوا بنظام العنونة في كتابه (عتبات) 

بما في ذلك العنوان، مركزاً على وظائفه وأنواعـه ورحلتـه في الزمـان والمكـان، وعرّفـه 

مجموعة العلامات اللسانية من كلمات وجمل وحتى نصوص، تظهر على رأس «بأنه 

 .)١١(»النص لتدل عليه، وتعينه وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جوهره المستهدف

الأهمية لنظام العنونة أدت لنشوء علم خاص بالعنوان، هو علم العنونة، وفي هذه 

هذا العلم نتبين أن نظام العنونة في الإبداع الشـعري في قصـائده ودواوينـه يعـد أصـعب 

العنـوان في «ممارسة وأدق مسلك� من عنونة الفنون وأنماط الكتابة الأخرى، ذلـك أن 

ــوان في البحــث ا ــو العن ــيس ه ــعر ل ــدقيق الش ــاحبه الت ــه ص ــوخى من ــذي يت ــي، ال لعلم

والتمحيص لكي يجعله مناسب� لإفادة محتوى الكتـاب واصـطلاحاته، بـل إن العنـوان 

في الشعر له خصوصيته المائزة له حتى عن عناوين أنماط وأنواع أدبيـة أخـرى كعنـوان 
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لحـدث أو الرواية مثلاً، التي أمام صاحبها متسع من الاختيارات لانتقـاء عنـوان يفيـد ا

المكان أو الزمان أو الموضوعات، بينما الشاعر الحديث يصطدم بتمنع عـوالم يبنيهـا 

انطلاقــ� مــن لغــة تعبيريــة متحجبــة في دلالاتهــا ومتحولــة في معانيهــا، ومتداخلــة في 

، ومــا ذاك إلا لأن العنــوان بالنســبة للشــاعر هــو جــامع الــنص وملخــص )١٢(»مقاصــدها

روط وملابسات مستقلة عن كتابة العمل الأدبي نفسـه، فكرته، وتعامله معه يخضع لش

بـل ربمـا كانـت عنونـة العمـل أكثـر «لذلك يعطيه من العنايـة مـا يعطيـه لنصـه الأدبـي، 

إشكالاً، فمقاصـد المرسـل منهـا تختلـف جـذري� عـن مقاصـده مـن عملـه، وتتنازعهـا 

ادي التسـويقي عوامل أدبية، وأخرى ذرائعية (برجماتية) وربما أضـفنا العامـل الاقتصـ

 .)١٣(»إلى هذين النوعين من العوامل

العنوان تتمثل في العلاقـة بـين المرسـل والمسـتقبل وسـياق  )١٤(وإذا كانت ذرائعية

الاتصال، وهذا ما يجعل من العنوان وسيلة الاتصال الأولى بين المتلقي والنص، فإن 

ر فيه إلـى العنـوان مقاربة العنوان من قبل المتلقي تتم من خلال مستويين: مستوى ينظ

باعتبــاره بنيــة مســتقلة عــن العمــل الأدبــي، لهــا اشــتغالها الــدلالي الخــاص، ومســتوى 

تتخطى فيه الإنتاجية الدلالية لهـذه البنيـة حـدودها متجهـة إلـى العمـل الأدبـي لتكـون 

 .)١٥(محفزة لدلالاته وموجهة لها

اية الرحلة لمتلقي من هنا يكون العنوان نهاية الرحلة لمبدع النص، في حين أنه بد

النص من القراء والنقاد، إذ هـو علامـة وعتبـة مـن عتبـات الـنص تحيـل إلـى عـدد مـن 

 .)١٦(الدلالات الثقافية والنفسية والاجتماعية والسياسية

وبذلك اكتسب العنوان بعداً تداولي�، فأصـبح المتلقـي شـريك� في إنتـاج المعنـى 

وهذا ما نـراه متحققـ� في عنـاوين الأعمـال  تأويلاً واستنباط� لمقاصد النص ودلالاته،
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الشعرية، وما تتضمنه من قصائد اتسمت عناوينها بالشعرية تماهي� مع الـنص الأدبـي، 

إن شعرية العنوان تقيم مسـافة بـين التركيـب «وانسجام� مع عناصره جمالي� ودلالي�، 

تقـي في علاقاتهـا النحوي ودلائله التي تشغل مواضعه، وهي مسافة تتـيح للـدوال أن تل

أن يلعب دور الدال اللغوي بشكل  –أحيان�  –الإيحائية، كما تسمح للتركيب النحوي 

ينفي سلطته عن الدوال وحركيتها من جهة، ويجعل منه قيمة مضافة إلى هـذه الحركـة 

 .)١٧(»من جهة أخرى

ا وهذا ما جعل العنوان يثبت حضوراً شعري� لافتـ� في القصـيدة الحديثـة بأبعادهـ

ــة مــن خــلال علــوم متشــاكلة كالســيميولوجيا عنــد دي  ــة والذرائعي الدلاليــة والإيحائي

)، والهرمنيوطيقـا وهــو Peirce)، والســيميوطيقيا عنـد بيــرس (De Saussureسوسـير (

نحا (العنـوان) منحـى آخـر في تشـكيله بنيـة لا تفـارق اللمسـات «علم التأويل، وبذلك 

الكامـل، واتضـحت خصـائص هـذا المنحـى في الفنية التي طرأت على منظومة الشعر 

ــة ومفتاحــ� للــنص، أو متفــاعلاً نصــي� يســهم  ــالعنوان وعــده منطقــة تأويلي الاهتمــام ب

 .)١٨(»مساهمة فعالة في كشف أسرار النص والتمكن من فرز صوره ومعانيه

يمدنا بزاد ثمين لتفكيـك الـنص ودراسـته، فهـو «فالعنوان كما يرى محمد مفتاح 

فة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منـه؛ إذ هـو المحـور الـذي يقدم لنا معر

إن صـحت  –يتوالد ويتسامى ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة، فهـو 

 .)١٩(»بمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبنى عليه –المشابهة 

بشكل خاص،  هذه الأهمية لنظام العنونة في الأعمال الأدبية عامة والشعرية منها

هو ما دفع البحث كي يتناول نماذج من الشعر السعودي ليقف عند بنية تلك العنـاوين 

 ودلالتها ووظائفها الفنية. 
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 المبحث الثاني

 بنية العنوان في المدونة الشعرية

 

دلالات أي نص مرتبطة بطبيعة بنيته التركيبيـة، وآليـات النظـرة لتلـك البنيـة؛ لـذا 

ئرة بنائيته اللغويـة المحضـة باعتبـاره عمـلاً مغلـق الدلالـة إلـى فإن خروج النص من دا

فضاء التأويل والتناص مع النصوص الأخرى، من خلال اشتغال المبدع والمتلقـي في 

إنتاجية ذلـك الـنص، فكلاهمـا مبـدع لهـذا الـنص كـلٌ علـى طريقتـه، الشـاعر بموهبتـه 

مـا يعبَّـر عنـه بالسلسـلة الدلاليـة  فمن الثابت أن«وإبداعه، والمتلقي بتفاعليته القرائية، 

أو  –تنتج نصوص� تجرّ وراءها ذاكـرة التنـاص التـي تتغـذى منهـا، هـي نصـوص تولّـد 

، وهـو مــا )٢٠(»قـراءات مختلفــة وتـأويلات، تكـاد تكـون غيــر متناهيـة –يمكـن أن تولّـد 

يدخل النص إلى عالم الشـعرية والإبـداع الفنـي، ومـن خـلال ذلـك تتمـايز النصـوص 

قابلة للحياة في الزمان والمكان الممتـد، ونفـس المعنـى ينخلـع علـى العنـوان وتصبح 

باعتباره عتبة من عتبات النص، لها وجودها وبنيتها الدلالية وعلاقاتها التي من خلالها 

ــدة،  ــددة والمتول ــة المتج ــب الدلال ــوان «تكتس ــذي  -إذ إن العن ــوي ال ــوده اللغ في وج

لا يـتمكن بلغتـه فحسـب مـن القيـام بتلـك  - يتضاءل إلى حد تشكله من كلمة واحـدة

الإنتاجية؛ إذ ليس ثمة إلا معنى الكلمة لا أكثر، وبالتالي فلا بدّ أنه ينطـوي علـى كفـاءة 

التفاعـل مــع عــدد متنــوع مـن النصــوص والخطابــات، بمــا يكفـل لــه قــدرة الاضــطلاع 

بالمقابــل يمتــاز  ، فــإذا كــان العنــوان يمتــاز بإيجــاز في البنيــة اللغويــة، فإنــه)٢١(»بوظائفــه

بتكثيف البنية الدلالية التي تستمد نموها بعلاقتها ببنية النص؛ لذلك لا يجب أن ينظـر 

إلى العنوان ودلالاته ببنيته المجردة، وإنما بكونه جزءًا من النص من جهة، ومن جهـة 
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أخرى بكونه يمثل حالة اختزال لفكرة النص الرئيسـة، وهنـا يـأتي دور المتلقـي ومـدى 

 على تحليل شفرات العنوان ورموزه.  قدرته

 

 أولاً: بنية عنوان الديوان: 

يعد عنوان الديوان بوابة ومدخلاً لنصـوص الـديوان، فهـو الجـامع لهـا والمشـير 

إليها مجتمعة ليختزل دلالاتهـا عـبر نصـه المصـغر، الـذي تختلـف صـياغته مـن شـاعر 

ن الصـيغة الإيحائيـة مـن خـلال لآخر ما بين الصيغة التقريرية الواضحة الدلالة، وما بي

انزياح الدال لأكثر من مدلول، والتي تحتاج إلى تدخل القارئ لفهم دلالاته وغموضه 

 المحمود. 

وبــالنظر إلــى عنــاوين الــدواوين في المدونــة موضــع الدراســة، والمشــتملة علــى 

 دواوين الشاعرين محمد الحمد وسليمان العتيق، نجد أنهما يختلفان فيمـا بينهمـا مـن

حيث الصياغة والدلالة، فالشاعر الحمد اختار لديوانيه عنوانين متميزين إيحائيين، لم 

يأتِ بهما مـن أحـد عنـاوين قصـائده داخـل الـديوان، كمـا فعـل الشـاعر العتيـق، وإنمـا 

صاغهما بعناية ليحفز القارئ لتتبع دلالاتهما من خلال قصائد الديوان مجتمعـة، وقـد 

ــد ــوانين أح ــيغتا العن ــاءت ص ــة ج ــة)، فجمل ــواء محترق ــو (أض ــمية، وه ــة اس هما جمل

الموصوف والصفة خبر لمبتدأ محذوف، والآخر جاء جملة فعلية طلبية، وهو (سـلي 

 الماء عني). 

فـ(أضواء محترقة) عنوان ديوانه الأول، وهو عنوان تصويري بما يحمله من بعـد 

بـين الموصـوف استعاري، وجاء به بصيغة الاسمية الموصوفة على أسلوب المفارقـة 

والصفة، فهي أضواء، لكنها محترقة، فاقدة لخصائصها ومميزاتها كأضـواء بفعـل هـذا 
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الاحتراق، الذي صاحب دلالات الشاعر في مضامين قصـائده داخـل الـديوان، وذلـك 

لجذب المتلقي وشـد انتباهـه وإثـارة أفكـاره، واقتيـاده لولـوج عـالم التضـاد والتبـاين، 

ذي يكاد يكون صفة مشتركة في قصائد المجموعـة مـن خـلال وجو التردد والضبابية ال

الاتكاء على التضاد الدلالي للمفردتين: مفردة الضـوء بمـا تحملـه مـن إيحـاء إيجـابي 

مفعم بالإشراق، وبصيغة الجمع التي تسهم في تكثيـف هـذا المعنـى، ومفـردة الحريـق 

بذلك العنـوان يحـاول  بما تحمله من إيحاء سلبي بهذا اللفظ المفعم بالسوداوية، وهو

أن يختزل مضمون القصائد ليعبر عن هذا الجو المضطرب، الـذي يخـيم علـى معظـم 

 القصائد، فضلاً عن تكرار هذا المعنى في أكثر من قصيدة وبصيغ مختلفة. 

أما عنوان ديوانه الثاني، وهو آخر ما صدر له (سلي الماء عني)، فقد جـاء بصـيغة 

الأمـر الـدال علـى السـؤال، وقـد حشـد الشـاعر في هـذا  الجملة الفعلية من خلال فعـل

العنوان الإيحائي الإغرائي عدة محفزات للقارئ لتتبـع الدلالـة، فجـاء بالفعـل بصـيغة 

الأمر المتسم بالإثارة والحركة والمباشرة في زمن الفعـل الـدال علـى السـؤال، وجعـل 

ات في العنــوان لأن المســؤول هــو المــاء بأبعــاده ودلالاتــه الحيويــة، كــل هــذه المحفــز

الشاعر لا يريد كشف كنهـه للمتلقـي، وإنمـا يريـد أن يسـتتر ويتـوارى خلـف غمـوض 

شــفاف مــن خــلال تجريــد التركيــب اللغــوي مــن ســياقه الــذي ورد فيــه داخــل الــنص؛ 

ليضفي عليه أبعاداً دلالية جديدة، ويمنحه قدرة علـى التشـظي، ويمكنـه مـن اسـتنطاق 

يدة ومختلفة للنص، استناداً إلى رمزية المـاء التـي تنطلـق المتلقي ليفجر فيه معاني جد

من طبيعته المزدوجة، فهو القاسي والرقيق في ذات الوقت، وهو ما يشير ضمن� إلى أن 

للشــاعر شخصــية أخــرى تتطلــب الحــذر، وهــذا مــا يمكــن أن تمنحــه العبــارة عنــدما 

 تتخلص من حمولة السياق متجهة إلى أبعاد دلالية أخرى. 
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لشاعر العتيق فقد عنون ديوانيـه بــ(تجليات الوجـد والمطـر)، و(رسـالة إلـى أما ا

عمر الخيام)، وكل عنوان منهمـا هـو عنـوان قصـيدة في هـذا الـديوان أو ذاك، إلا أن مـا 

يميز عنوان ديوان (تجليات الوجد والمطر) أنه يحمل وظيفة إحاليـة لـدلالات بعـض 

ي سـمي بهـا الـديوان، وهـذه القصـائد التـي قصائد الديوان، إضافة لعنوان القصيدة التـ

ــوح،  ــذكرين، ب ــل ت ــعادة، ه ــر، الس ــات المط ــي: (حب ــر ه ــى الوجــد والمط تحمــل معن

الغريب)، أما عنوان ديوان (رسالة إلى عمر الخيام) فقد جـاءت التسـمية تعيينيـة لهـذه 

 الرسالة لا تفارقها إلى غيرها من القصائد، أمـا مـن حيـث الصـياغة والدلالـة فقـد جـاء

العنوانان بصيغة الجملة الاسمية، فعنوان (تجليات الوجـد والمطـر) هـي خـبر لمبتـدأ 

محــذوف، وجــاء الخــبر بصــيغة الاســمية المضــافة، فهــذه التجليــات أضــيفت للوجــد 

والمطر ليحمـل العنـوان وظيفـة تفسـيرية إيحائيـة لتجليـات الشـاعر الوجدانيـة، وجـاء 

التامـة، بـذكر المبتـدأ والخـبر (رسـالة إلـى  عنوان ديوانه الآخر بصيغة الجملة الاسمية

عمر الخيام)، وقد حمل العنوان بعداً تناصي� مع التراث عندما أرسل رسالته إلى عمر 

) الشاعر والفيلسوف الذي اتهم بالإلحاد، فجاءت رسالة الشاعر له ـه٥٢٥الخيام (ت

القـه، وهـذا العنـوان لتذكيره باالله، وإبداعه في خلقه، وبدعوته للتفكر في هذا الكون وخ

 هو عنوان رسائلي جاء بصيغة الجملة الاسمية. 

وبما أن الحديث عن بنية العنـوان باعتبـاره علامـة سـيميائية مـن علامـات الـنص 

ــة أخــرى شــكلت حضــوراً لافتــ� في ديــواني  ــه لا بــد مــن الإشــارة إلــى بني وعتباتــه، فإن

رسـالة إلـى عمـر الخيـام) الشاعرين الأخيرين، وهما: (سـلي المـاء عنـي) للحمـد، و(

للعتيق، ألا وهي بنية التماهي ما بين عنـوان الـديوان والتشـكيل التصـويري في صـفحة 

الغــلاف كعتبــة قرائيــة ونصــ� موازيــ� يســهم في رفــد المعنــى وتعريــف القــارئ بــنص 
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العنوان، ففي ديوان (سلي الماء عني) صاحب هذا العنوان على صفحة الغلاف لوحة 

مــاء متتابعــة، تحتهــا قطــرة مــاء أكــبر منهــا، وخلفهــا صــورة أفــق قــد  تشــكيلية لقطــرات

تراكمت سحبه السوداء لتشير إلى مـا يكتنـف الشـاعر في تضـاريس حياتـه مـن مشـاعر 

متناقضة تحمل حيرة وألم� وأوهام� وأمنيات جعـل الطبيعـة مـن خـلال عنصـر المـاء 

 شاهداً عليها. 

ديوان (رسـالة إلـى عمـر الخيـام) فقـد أما اللوحة التشكيلية التي صاحبت عنوان 

جــاءت لوحــة متضــمنة لجميــع العناصــر التــي شــكلت حيــاة عمــر الخيــام الاجتماعيــة 

والعلمية، فـالعنوان كتـب بـالخط الكـوفي المزخـرف، وحولـه نجـد الكتـب المفتوحـة 

والمغلقة والشموع وآنية الفخار وآلات الغناء والستائر الممتدة إلى أعلى حيث صـور 

والكواكب، وكل تلك العناصر لها دلالات وإيحاءات كشف عنها الشـاعر في الأفلاك 

 رسالته إلى عمر الخيام. 

 

 ثاني�: بنية عناوين القصائد: 

قبل الدخول في تحليل بنية عنـاوين قصـائد المدونـة الشـعرية لا بـد مـن الوقـوف 

مسـاند في  عند عتبات نصية أخرى تحيط بعتبة العنوان داخل الديوان، ويكون لهـا دور

إنتاج المعنى وإيضاح دلالة القصائد، ومن تلك العلامـات والأيقونـات تلـك الرسـوم 

المصاحبة لبعض القصائد، والإهداء للديوان، والعبارات التي تذيل بها بعض عنـاوين 

القصائد، وكذلك تاريخ ومكان إبداع القصيدة، هذه العتبات هي ما يسمى بالنصوص 

؛ لبيـان العلاقـة بـين تلـك )٢٢(يرار جينيت مصطلح (المنـاص)الموازية، وقد صاغ لها ج

النصوص الموازية ومتن النص، وهي ما يشتغل عليها متلقي النصوص لتكون أداة من 
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أدواتــه التــي يتوصــل مــن خلالهــا لحالــة مــن الانفعــال والتفاعــل بــين تلــك النصــوص 

 المصاحبة والنص لإنتاج المعنى دلالة وتداولاً. 

ن الأربعة موضع الدراسة، وحظها من تلك النصـوص الموازيـة وبالنظر للدواوي

نجد أن ديوان (أضواء محترقة) له النصيب الأوفر مـن تلـك الأيقونـات النصـية لتلـك 

القصائد، فقد صاحبت الرسوم التشكيلية للفنانة التشكيلية (عواطـف اليوسـف) سـبع 

لـدواوين التـي قصائد من أصل سـبع عشـرة قصـيدة، وهـو الـديوان الوحيـد مـن تلـك ا

وظفت تلك العتبة النصية، أما إهداء الديوان فقد جاء متسم� بالنزعة الإنسـانية عنـدما 

أهدى الشاعر الديوان (إلى كل قلب يستمد الحياة من الشمس لينبض بعشـق القمـر)، 

وفيما يتعلق بالعبـارات المصـاحبة لعنـاوين القصـائد فإنهـا قـد وردت في عنـاوين أربـع 

ن تاريخ ومكان إبداع تلك القصائد في هذا الديوان نجد أن الحمد قـد قصائد فقط، وع

راوح ما بين تذييل ثمان قصائد مـن قصـائد الـديوان بتـاريخ ومكـان إبـداعها، واقتصـر 

على تذييل ثمان قصائد أخرى بالتاريخ فقط، في حـين أورد قصـيدة واحـدة بـلا تـاريخ 

ما بين التـاريخ المـيلادي والهجـري،  ولا مكان لإبداعها، وقد نوع في تاريخه للقصائد

 وما بين ذكر اليوم والشهر والسنة والاكتفاء بالسنة فقط. 

أما في ديوان الحمد الآخر (سلي الماء عنـي) فإنـه قـد تخفـف مـن عتبـات الـنص 

المصاحبة لعناوين القصـائد والـديوان مقارنـة بديوانـه الأول، ففـي هـذا الـديوان نجـد 

ئلي� يتسم بالإيحاء والإغراء لفهم دلالاته (إلى نجمة دثرتني الإهداء يحمل طابع� رسا

خيالاً)، ولم تحضر الرسـوم التشـكيلية المصـاحبة للقصـائد في هـذا الـديوان، أمـا عـن 

تاريخ ومكان تلك القصائد التي بلغت إحدى وعشرين قصـيدة، فإنـه قـد جـاءت تسـع 

تاريخ فقط في ست قصائد، في قصائد منها مذيلة بتاريخ ومكان إبداعها، واقتصر على ال
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حين جاءت ست قصائد منهـا بـلا تـاريخ ولا مكـان، ونـراه يخـتص قصـيدة واحـدة في 

 الديوان بتذييل العنوان بعبارة موضحة لدلالاته. 

أما عن ديواني سليمان العتيق ومدى توظيف تلـك الأيقونـات النصـية في عنـاوين 

ما في حضور تلك النصوص الموازية، قصائد الديوانين، فإننا نجد مفارقة واضحة بينه

ففي ديوانه الأول (تجليات الوجد والمطر) نجد أنه لـم يضـع لـه إهـداء، وإنمـا اكتفـى 

بافتتاحه بآية قرآنية من سورة إبراهيم: (ألم تر كيف ضرب االله مثلاً كلمة طيبة كشـجرة 

ة بالمخبر ) يدلان على أن العبرـه١٣٥٧طيبة...)، بعدها أورد بيتين لمحمد إقبال (ت

وليس بالمظهر، وعدم التقديم والإهداء للديوان يفقده الأبعـاد الدلاليـة لهـذا الإهـداء 

كعتبة من عتبات الديوان، أما عن العتبات الأخرى المصـاحبة لعنـاوين القصـائد التـي 

ــارات  ــع قصــائد منهــا بعب ــذييل أرب ــا لا نجــد ســوى ت بلغــت ســت عشــرة قصــيدة، فإنن

ر، ليس لها أي بعد دلالي، ولم يـذكر تـاريخ ولا مكـان أي توضيحية مباشرة من الشاع

قصيدة منها، أمـا في ديوانـه الأخيـر (رسـالة إلـى عمـر الخيـام) فقـد شـكلت النصـوص 

المصاحبة لعناوين القصـائد والـديوان حضـوراً أسـهم في إضـاءة تلـك العنـاوين، بـدءاً 

لى الإهـداء للـديوان، إلا باللوحة التشكيلية لصفحة العنوان التي تحدثنا عنها، إضافة إ

أنـه جـاء بأســلوب مباشـر لا يحمـل أي بعــدٍ إيحـائي فنـي، وإنمــا يحمـل بعـداً عاطفيــ� 

وجداني�، وذلك عندما أهدى الديوان إلـى زوجتـه التـي رحلـت عـن هـذه الـدنيا (إلـى 

زوجتي، ذلـك القلـب الـذي افتقدتـه)، وقبـل صـفحة الإهـداء مـدخل أورد فيـه مقولـة 

(علي عزت بيجـوفتش) جـاء فيهـا: (تمتعـوا بـالوردة، وفكـروا فيهـا، للرئيس البوسني 

أليست هي من آيات االله، وآثراً من الجنة علـى الأرض)، ولا نجـد في هـذا الـديوان أي 

رســوم تشــكيلية مصــاحبة لقصــائده، وإنمــا نجــد عبــارات مصــاحبة لســت قصــائد مــن 
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ص، وكذلك ذيل ثلاث الديوان لفلاسفة وشعراء عالميين، جاء بها لتضيء تلك النصو

قصائد من الديوان بعبارات توضـيحية للعنـوان جـاءت بأسـلوب مباشـر أفقـد العنـوان 

وظيفته وإيحاءه، أما عن تـاريخ ومكـان تلـك القصـائد، فقـد جـاءت ثمـان قصـائد مـن 

أصل ست عشرة قصيدة مذيلة بالتاريخ والمكان، وسبع قصائد بـلا تـاريخ ولا مكـان، 

 ة بالتاريخ فقط. وقصيدة واحدة جاءت مذيل

وبتأمــل تلــك الــدواوين نجــد أن منهــا مــا يكــون بــين عناوينهــا وعنــاوين قصــائد 

الديوان علاقة متماهية، من خلال وجود صلات وروابط تحقق الانسجام في الدلالـة، 

وهو ما يحدث أثراً إيجابي� لدى المتلقي لهذا الديوان وقصائده، ومنها ما لا يكون بين 

ما تتضمنه من قصائد أي رابط فني أو موضوعي نستطيع من خلالـه  عناوينها وعناوين

أن نستشف ما يدل عليه عنوان الديوان من حالة نفسية للشاعر، وعلاقة ذلـك بقصـائد 

الديوان والتجربة الشعرية للشاعر التـي يتولـد منهـا ذلـك العنـوان، وهـو مـا أشـار إليـه 

 البحث عند الحديث عن بنية عنوان الديوان. 

نظر إلــى التركيــب البنيــوي لعنــاوين القصـائد في المدونــة الشــعرية نجــد أنهــا وبـال

ــة  ــمية التام ــة الاس ــب، والجمل ــة التركي ــر التام ــمية غي ــة الاس ــين الجمل ــا ب ــت م تراوح

التركيب، وكذلك الجملة الفعلية، وقد جـاءت العنـاوين المكونـة مـن هـذين النـوعين 

 الأخيرين بنسبة أقل. 

ية لها دلالة الثبوت التي تتجاوز حدود الزمن، وقد ورد ومعلوم أن الجملة الاسم

كثير من عنـاوين القصـائد بصـيغة الجملـة الاسـمية غيـر التامـة التراكيـب، سـواء أكـان 

العنوان لفظة مفردة معرفة أم نكرة، مع اختلاف في دلالات كـل منهـا، وذلـك بمجـيء 

للمتلقي في تأويل ماهية تلك اللفظة خبراً لمبتدأ محذوف حذفه الشاعر ليفتح المجال 
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 ذلك المبتدأ. 

وقــد يكــون العنــوان في الجملــة الاســمية غيــر التامــة مكونًــا مــن كلمتــين أو أكثــر 

(مضاف ومضاف إليه) خبراً لمبتدأ محذوف، أو خبراً مكونًا من شـبه الجملـة الظـرف 

 أو الجار والمجرور، وكلها مسندات للمبتدأ المحذوف. 

لة اسمية تامة من مبتدأ أو خبر، أو جملة فعلية من فعـل أما العنوان الذي يأتي جم

وفاعل فإننا نجده في تلك المدونة بنسبة أقل بكثيـر مـن عنـاوين القصـائد التـي جـاءت 

 بصيغة الجملة الاسمية غير التامة التركيب. 

وإذا كانت الجملة الاسـمية ثابتـة الدلالـة لتجاوزهـا حـدود الـزمن، فـإن الجملـة 

مو الدلالة وتطورها لارتباطها بـالزمن، وهـذه الجمـل التامـة في بنيتهـا الفعلية توحي بن

اللغوية قد تقتصر على مسند ومسند إليه فتكون ثنائية التركيب، وقد تطـول بمـا يـرتبط 

ــة التركيــب أو أكثــر فعليــة كانــت    بهــا مــن مكمــلات وتوابــع ومتعلقــات، فتكــون ثلاثي

 أم اسمية. 

  حيــث الدلالــة، فقــد تكــون جملــة خبريــة ولهــذه الجمــل وجــه تركيبــي آخــر مــن 

أو جملة إنشـائية، ولكـل منهـا دلالاتـه وإيحاءاتـه، إلا أن الجملـة الإنشـائية تمتـاز عـن 

الخبرية بكونها ممتدة المعنى غير محددة الدلالة؛ لانفتاحهـا علـى التأويـل والإيحـاء؛ 

نت أم غير طلبية، لما تتميز به من وظائف تعبيرية من خلال أساليبها المتعددة طلبية كا

كأســلوب الأمــر والنهــي والاســتفهام والنــداء والتمنــي والتعجــب والترجــي والقســم 

 والمدح والذم.

والجــداول التاليــة ترصــد المكــون التركيبــي مــن حيــث البنــاء والدلالــة لعنــاوين 

 القصائد في دواوين المدونة موضع الدراسة. 
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 صائده سبع عشرة قصيدة. ديوان (أضواء محترقة)، لمحمد الحمد، وعدد ق – ١

 نوعه من حيث الدلالة نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف القتيل ١

 = = = = = = = متفرجون ٢

 = = = = = = = أشباح ٣

 = = جملة فعلية/ فعل + فاعل سر الثرى ٤

اد ٥  = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف الجرَّ

 في القاعة ٦
جملة اسمية/ شبه الجملة الجار والمجرور متعلق بمحذوف 

 خبر لمبتدأ محذوف
= = 

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف انسحاب ٧

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه صدى الأنين ٨

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف عبث ٩

 = = = = == =  انفجار ١٠

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه لؤلؤ البر ١١

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف كية ١٢

 = = = = = = = شموع ١٣

 = = = = = = = تساؤل ١٤

 = = = = = = = المرآة ١٥

 = = = = = = = بياض ١٦

 = = حذوف وهو مضاف + مضاف إليهجملة اسمية/ خبر لمبتدأ م نهاية البداية ١٧

ففي هذا الديوان بدءاً من عنوانه (أضواء محترقة) وانتهاء بجميع عناوين قصائده 

نجد أن تلك العنـاوين قـد جـاءت جملـة اسـمية غيـر تامـة التركيـب مـن خـلال حـذف 

المبتدأ وتقديره، وتثبيت الخبر في العنوان مـا عـدا عنوانـ� واحـداً جـاء بـه جملـة فعليـة 

سر الثرى)، أما بقية العنـاوين فقـد تراوحـت مـا بـين الخـبر المفـرد المعرفـة (القتيـل، (

الجراد، المرآة) والخبر المفرد المعـرف بالإضـافة (صـدى الأنـين، نهايـة التـاريخ)، في 
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حــين جــاء الخــبر المفــرد النكــرة المحــذوف في تســعة عنــاوين مــن ذلــك الــديوان 

ر، كية، شموع، تساؤل، بياض) وقـد كثـف (متفرجون، أشباح، انسحاب، عبث، انفجا

الشاعر تلك العناوين من الخـبر النكـرة لإبهـام دلالـة النكـرة وعـدم تحديـدها للمعنـى 

المراد، وهذا ما يدفع المتلقي لتأويل تلك العناوين وما توحي به من معنى، كذلك فإن 

للتأويـل  حذف المبتدأ، وإبقاء الخبر في تلك العناوين جعل دلالة المحـذوف مفتوحـة

، ذلــك أن لغــة العنــوان تمتــاز بالاقتصــاد اللغــوي، »ميتالغويــة«بمــا تنطــوي عليــه مــن 

وتكثيف الدلالة وهو ما يحدثه تقدير المبتدأ، فالشاعر يريد أن يخبرنا بخبر مسند إلـى 

مبتدأ ترك الشاعر تقديره للمتلقي، وبذلك تتحقق ذرائعية العنوان من خلال الصلة بين 

 ي وسياق الاتصال.الشاعر والمتلق

هذه الرؤية تنطبق على جل عناوين قصـائد الـدواوين الأخـرى موضـع الدراسـة  

 التي جاء فيها العنوان جملة اسمية غير تامة التركيب. 

ديوان (سلي الماء عني)، لمحمـد الحمـد، وعـدد قصـائده واحـد وعشـرون  – ٢

 قصيدة. 

 الدلالةنوعه من حيث  نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

١ 
فرار ليل 

 وتقاسيم عطر

جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه + 

 حرف عطف ومعطوف وهو مضاف + مضاف إليه
 جملة خبرية

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه شبح العيد ٢

 = = = = = = = معبد الوقت ٣

 = = = = = = = بقايا عيون ٤

٥ 
عندما يكبر 

 المطر
 = = جملة فعلية/ عندما ظرفية يكبر المطر فعل وفاعل

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه عروس البدر ٦
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 الدلالةنوعه من حيث  نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف دخان ٧

 جملة إنشائية جملة اسمية/ خبر مقدم + مبتدأ مؤخر لم الشكوى ٨

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه منأى المنى ٩

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف عطش ١٠

 = = = = = = = زيارة  ١١

 = = = = = = = أوجاع ١٢

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه غمام الشرق ١٣

١٤ 
أحلام على 

 قارعة الليل

ة/ مبتدأ + شبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع جملة اسمي

 خبر + مضاف إليه
= = 

 جملة إنشائية جملة فعلية/ فعل أمر + فاعله ضمير مستتر عودي ١٥

 جملة خبرية جملة فعلية/ ظرف زمان + فعل مضارع فاعله ضمير مستتر غداً أعود ١٦

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف هتاف ١٧

 = = = = = = = الفجر ١٨

 = = = = = = = قطرة  ١٩

 جملة إنشائية جملة فعلية/ لا ناهية + فعل مضارع مجزوم لا تغضبي ٢٠

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف أربعون ٢١

 

كثف الحمد من عناوين الجملة الاسـمية غيـر التامـة  -أيض�  -وفي هذا الديوان 

ان� مـن أصـل واحـد وعشـرين عنوانـ� خـبراً لمبتـدأ التركيب، حيث جاء ستة عشر عنو

محذوف، ليترك للمتلقي مساحة لتأويل المعنى، واقتصر على عنوانين جاء بهما جملة 

اسمية تامة التركيب، وهو (لم الشكوى، أحلام على قارعة الطريق)، ففي الأولى قـدم 

المتبـع، في حـين جـاء  الخبر وأخر المبتدأ، وفي الثانية جـاء بهـا بنظـام الجملـة الاسـمية

بأربعة عناوين بصيغة الجملة الفعلية، وهذه العناوين هي (عندما يكبر المطر، عـودي، 

غداً أعود، لا تغضبي)، والجملة الفعلية وإن كانـت تـدل علـى التحـول وعـدم الثبـات 
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لارتباطها بالزمن إلا أنها تدل على الـذات فقـط، علـى حـين أن الجملـة الاسـمية تـدل 

 والموضوع؛ ولذلك كان حضورها أكثر في عناوين الشعراء.  على الذات

ــا  ــر، أم ــيغتي المضــارع والأم ــة بص ــل الفعلي ــاءت الأفعــال في هــذه الجم وقــد ج

المضـارع فجــاء في عنــوانين وقــد تقــدم ظــرف الزمـان عليــه (عنــدما يكــبر المطــر، غــداً 

عنـوان لوحـده في أعود)، ومرة جاء مجزوم� بلا الناهية، في حين استقل فعل الأمر في ال

قصيدة (عودي)، وذلك لما يدل عليه فعل الأمـر مـن إثـارة وحركـة بالإضـافة لدلالتـه 

 على المباشرة في المعنى.

ديــوان (تجليــات الوجــد والمطــر)، لســليمان العتيــق، وعــدد قصــائده ســت  – ٣

 عشرة قصيدة. 

 نوعه من حيث الدلالة نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف الحنين ١

٢ 
الكينونة 

 والكنز
 = = محذوف+ حرف عطف+ اسم معطوف أجملة اسمية/ خبر لمبتد

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف الباقيات ٣

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه حبات المطر ٤

 = = دأ محذوفجملة اسمية/ خبر لمبت السعادة ٥

 = = = = = = = رحلة  ٦

٧ 
تجليات 

 الوجد والمطر

جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه + 

 حرف عطف + اسم معطوف
= = 

٨ 
مرثية لكفاكا 

 وكامو
 جملة خبرية جملة اسمية/ مبتدأ + خبر + حرف عطف + اسم معطوف

 جملة إنشائية ل مضارع + فاعل ضمير متصلجملة فعلية/ حرف استفهام + فع هل تذكرين؟ ٩

١٠ 
المدينة 

 الخاطئة
 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف + صفة
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 نوعه من حيث الدلالة نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

١١ 
توهجات 

 بغدادية
= = = = = = = 

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه قيود الذات ١٢

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف الخراب ١٣

 = = = = = = = حبو ١٤

 = = = = = = = الغريب ١٥

١٦ 
هذه الشمس 

 قالت
 = = جملة اسمية/ مبتدأ +خبر+جملة الصفة

 

وعلى طريقة الحمد في عناوين قصائده جاءت قصائد سلمان العتيـق في معظمهـا 

جملة اسمية غير تامة التركيب، وذلك في ثـلاث عشـرة قصـيدة مـن أصـل سـت عشـرة 

جملة اسـمية تامـة التركيـب، وهمـا (مرثيـة لكافكـا وكـامو،  قصيدة، وجاءت قصيدتان

هذه الشمس قالت)، وهذه الأخيـرة ورد تحتهـا ثمانيـة عنـاوين فرعيـة بصـيغة الجملـة 

، إبـراهيم الاسمية غير تامة التركيب تحكي سيرة أنبياء االله، وهـي: (ابـن آدم، نـوح 

 الخليل يعلن عقيدة التوحيـد، موسـى ، المسـيح ، محمـد ، في حـين ،(

جاءت قصيدة واحدة معنونة بجملة فعلية استفهامية وهي: (هـل تـذكرين؟)، وكـذلك 

فعل في ديوانه الآخـر (رسـالة إلـى عمـر الخيـام)، فعـدد قصـائده سـت عشـرة قصـيدة، 

جاءت عناوين ثلاث عشرة قصيدة جملـة اسـمية غيـر تامـة التركيـب، وعنـوان قصـيدة 

الة إلـى عمـر الخيـام)، وهـي التـي عنـون بهــا واحـدة جملـة اسـمية تامـة التركيـب (رسـ

ديوانه، وجاء عنوان قصيدتين جملة فعلية هما (أحبك يا أجا، أعطيني حقي)، فالأولى 

فعلها مضارع يدل على الاستمرار، وقد وظفه توظيف� وجداني� في حبه لذلك المكان، 

 يطالب بحقه. والأخرى جاءت بفعل الأمر الذي يقتضي المباشرة وتنفيذ الأمر؛ لأنه 
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ديوان (رسالة إلى عمر الخيام)، لسليمان العتيق، وعدد قصائده ست عشرة  – ٤

 قصيدة. 

 نوعه من حيث الدلالة نوعه من حيث التركيب عنوان القصيدة م

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وجد ١

 = = = = = = = انتظار ٢

 = = = = = = = المطر ٣

 = = ملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليهج بدر الزمان ٤

 = = جملة فعلية/ فعل وفاعل ومفعول + حرف نداء + منادى أحبك يا أجا ٥

٦ 
رسالة إلى 

 عمر الخيام

جملة اسمية/ مبتدأ + شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر 

 المبتدأ+صفة
= = 

 = = ف وهو مضاف + مضاف إليهجملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذو ساري البيد ٧

 = = = = = = = رحيل الليل ٨

 = = = = = = = عيون ميدوزا ٩

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف المهاجر ١٠

 = = جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف + مضاف إليه جند االله ١١

 جملة إنشائية فعول به ثانيجملة فعلية/ فعل أمر + فاعل + مفعول به أول + م أعطيني حقي ١٢

 جملة خبرية جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف تسبيحة ١٣

 = = = = = = = التذكار ١٤

 = = = = = = = بوح ١٥

 رثاء وأمل ١٦
جملة اسمية/ خبر لمبتدأ محذوف + حرف عطف + حرف 

 عطف + اسم معطوف
= = 

* * * 
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 المبحث الثالث

 يةوظائف العنوان في المدونة الشعر

 

ــ�  ــفاهي زماني ــف في الاتصــال الش ــام الموق ــة مق ــة المكتوب ــوان في اللغ يقــوم العن

ــه  ــوان، أمــا الــنص المكتــوب فإن ــاج إلــى عن ومكانيــ�، فــالنص المنطــوق عــادة لا يحت

 يستدعي بالضرورة عنوان� له. 

ــة  ــه في النصــوص الكتابي ــي عــن وظيفت ــوان في الــنص الأدب وتختلــف وظيفــة العن

عنوان في النص الأدبي يعد نص� مستقلاً له بنيته وإنتاجيته الدلاليـة الأخرى، ذلك أن ال

المتماهيــة مــع الــنص أو المباينــة لــه مــن بعــض الوجــوه، أمــا العنــوان للــنص العلمــي 

 الموضوعي فلا يخرج عن وظيفة التسمية والتعيين للنص المعنون. 

صــلية المبــدع إن وظيفـة العنــوان في الــنص الشــعري يتنازعهـا طرفــا العمليــة التوا

والمتلقي، ولكل منهما آلية خاصة لتفاعله مع العنـوان، كعلامـة مـن علامـات الـنص، 

يتأول عملـه فيتعـرف منـه علـى مقاصـده، وعلـى ضـوء هـذه المقاصـد يضـع «فالشاعر 

عنوان� لهذا العمل، بمعنى أن العنوان من جهة المرسل هـو نـاتج تفاعـل علامـاتي بـين 

بل فإنـه يـدخل إلـى العمـل مـن بوابـة العنـوان متـأولاً لـه المرسل والعمل، أمـا المسـتق

وموظف� خلفيتـه المعرفيـة في اسـتنطاق دوالـه الفقيـرة عـدداً وقواعـد تركيـب وسـياق�، 

وكثيراً ما كانت دلالية العمل هي نـاتج تأويـل عنوانـه، أو يمكـن اعتبارهـا كـذلك دون 

 .)٢٣(»إطلاق

لمتلقـي، وصـلت إليـه عـبر وهو بذلك رسالة مـن المرسـل صـاحب الـنص إلـى ا

سياق اتصالي فني شكله العنوان من خلال أعلـى اقتصـاد لغـوي، يقابلـه أعلـى فاعليـة 
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يوجــد علــى الأقــل في كــل موقــف تواصــلي «تلــقٍ يمتلكهــا القــارئ لعتبــة العنــوان، إذ 

شخصان، أحدهما فاعـل حقيقـي، والآخـر فاعـل علـى جهـة الإمكـان أي المـتكلم أو 

 .)٢٤(»المخاطب على التوالي

فالعنوان وسيط محايد بين المبدع والمتلقي، وحسب السياق التـداولي للعنـوان 

من قِبـل طـرفي العمليـة الإبداعيـة تنـتج الدلالـة وتتحـدد مسـاراتها وإحالاتهـا، فليسـت 

هي علاقة منتج ومسـتهلك لا تتعـدى ذلـك إلـى حـدود «العلاقة بين المبدع والمتلقي 

المتلقي مشارك� في إنتاج المعنى، ومسهم� في جعل ، بل أصبح )٢٥(»التفاعل والمشاركة

ــإن  ــذلك ف ــدوام، ول ــى ال ــة عل ــتح الدلال ــنص منف ــنص «ال ــنح لل ــذي يم ــو ال ــارئ ه الق

 .)٢٦(»مشروعيته

وعتبة العنوان تعد مادة لغوية بنائية اهتم فيها شعراء العصر الحديث، فهي تشكل 

وحدة القصـيدة الحديثـة، تلـك جزءاً مهم� من بناء النص، وعليها مدار الدلالة في ظل 

الدلالة التـي هـي نتيجـة معادلـة رومـان جاكوبسـون في ترسـيمة التواصـل، ودورهـا في 

تحليل العلامات والعلاقات فيما بينها، والمتمثلة في المرسل (المخاطبِ)، والمرسل 

ــفرة  ــا الش ــؤثر في دلالاته ــي ي ــالة الت ــال الرس ــال لإيص ــاة الاتص ــب)، وقن ــه (المخاطَ إلي

 .)٢٧(اقوالسي

م، إلـى أن التواصـل ١٩٦٣وقد أشار جاكوبسون في كتابه (اللسانيات والشعرية) 

هو الوظيفة الأساسية للغة، ولهذه اللغة ستة عناصر لكل عنصر وظيفة، وهذه العناصر 

هي: المرسل والمرسل إليه والرسالة والقناة والمرجع واللغة، ولهذه العناصر وظائف 

اليـة مرتبطـة بالمرسـل، والوظيفـة التأثريـة مرتبطـة بالمرسـل تقوم بها، فالوظيفـة الانفع

إليه، والوظيفة الجمالية الإغرائية وكذلك الوظيفة الرمزية الإيحائيـة مرتبطـة بالرسـالة 
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(النص)، والوظيفة المرجعية مرتبطة بالمرجع وسياقه، وهـذه الوظـائف هـي وظـائف 

 .)٢٨(الدلالةالعنوان باعتباره نص� لغوي� مكتنز الصياغة ومكثف 

وهــذا مــا يؤكــد أهميــة وظــائف العنــوان في القصــائد والــدواوين باعتبــاره علامــة 

لغوية، وعتبة من عتبات النص، وشفرة لفهم دلالات القصـيدة وإيحاءاتهـا مـن منظـور 

سيميولوجي، كجزء من جسم القصيدة، وهذا ما يتحقق في مجموعة كبيرة من عناوين 

المدونـة المدروسـة لـيس لهـا قيمـة شـعرية في ذاتهـا،  القصائد والـدواوين، فالكلمـة في

وإنما قيمتها في تموضـعها في السـياق المناسـب، وهـذا لا يعنـي عـدم كفايـة الكلمـة في 

عناوين بعـض القصـائد؛ حيـث تمكـن اللغـة الشـاعر مـن إحـداث الحـذف حسـب مـا 

درجة عالية يقتضيه السياق، وبذلك يفتح تنكير الكلمة المفردة في العنوان المعنى على 

من الإيحاء يتيح للمتلقي التحرك لرصد معاني متعددة وفق خياله وأفق توقعه، فيكـون 

التنكير للكلمة هو السياق المناسب الذي أراده الشاعر لعنـوان قصـيدته أو ديوانـه كـي 

تؤدي وظيفة ما تتناسب مع هـذا السـياق للعنونـة، بينمـا لا نجـد ذلـك المعنـى الممتـد 

وظيفة الإسقاطية إذا كان عنوان القصيدة أو الديوان كلمة مفردة جـاءت الدلالة، ولا ال

بصــيغة المعرفــة؛ لأن التعريــف يحــدد الدلالــة ولا يتــيح للمتلقــي الانطــلاق في توقــع 

 المعنى وانفتاحه، وهذا ما يحدث انغلاقًا للتنوع الدلالي في كلمة العنوان. 

أن يكون إمـا جملـة اسـمية تتحـدد  أما إذا كان العنوان أكثر من كلمة فإنه لا يعدو

فيها الدلالة بعلاقـة المسـند (الخـبر) بالمسـند إليـه (المبتـدأ)، إذا مـا اسـتخدم العنـوان 

للتسمية والتعيين فقط، أما إن كانت وظيفة العنوان إغرائيـة إشـهارية فـإن الاسـم أقـدر 

، إلا أن من الفعل على الإيحاء والرمزية لدلالـة الاسـم علـى الـذات والموضـوع معـ�

ذلك لا يلغي الدور الذي تحققه الجملة الفعلية بعلاقات المسند الفعلي بالمسند إليـه 
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ــة مــن  ــع تلــك الجمل ــالزمن الــذي يحققــه الفعــل، ومــا يتب ــى ب ــاط المعن الاســم، وارتب

مكملات وتوابـع لهـا دور في إنتـاج المعنـى، وفي هـذا وذاك تتفـاوت قـدرة الشـعراء في 

ــداً وت ــاوين تقلي ــك العن ــرة تل ــ�، ومباش ــطيحة وعمق ــرة، وس ــالة ومعاص ــداً، وأص جدي

 وشعرية في تعيين وظائف متميزة لعناوين قصائدهم ودواوينهم. 

فعلـى الـرغم مــن كـون العنــوان يـدل علــى وضـعية لغويــة شـديدة الافتقــار؛ إذ لا 

يتجاوز حدود الجملة إلا نادراً، وغالب� ما يكون كلمـة واحـدة، إلا أنـه يـنجح في إقامـة 

مرتكـزاً دلاليـ� ينبغـي أن «، إذ يشـكل العنـوان )٢٩(ال نوعي بين المرسل والمستقبلاتص

ينتبه إليه فعل المتلقي، بوصفه أعلى سلطة تلقٍ ممكنة، ولتميـزه بـأعلى اقتصـاد لغـوي 

ــى  ــنص وإل ــى ال ــى العــالم، وإل ــرة إل ــات أصــالة مقصــدية ح ــازه بعلاق ممكــن، ولاكتن

 . )٣٠(»المرسل

شكل من بنية لغوية محددة العناصر تركيب�، وهو ما يفقده ونظراً لكون العنوان يت

السياق الذي يسمح له بتعـدد الدلالـة؛ لـذا فلكـي يكتسـب العنـوان شـعريته لا بـد مـن 

ــة  ــين حــدي الذرائعي ــراوح ب ــه ي ــالعنوان في وظيفت ــي، ف ــل المتلق ــاء تأوي ــه في فض دخول

الشـاعر) في صـناعة والجمالية، فذرائعية العنوان تتحقق من حضور مقاصد المرسـل (

عنوانه باعتباره جزءاً مـن هـذا الـنص، أمـا جماليـة العنـوان فـتكمن في غيـاب مقصـدية 

ــاق  ــه وآف ــه بنيت ــاره نصــ� مســتقلاً ل ــوان باعتب ــة المتلقــي للعن المرســل وحضــور تأويلي

 .)٣١(تأويله

ولهذا الدور البارز للعنوان عُني الشعراء السعوديون في العقـود الأخيـرة بصـناعة 

ينهم وإبداعها وتوجيه وظائفها، متفاوتين في ذلك حسب حظ هذا الشـاعر أو ذاك عناو

 من الثقافة والمعرفة والملكة والإبداع. 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  عبد االله بن محمد الغفيصد. 

  

٣٧٧ 

علــى  -والمتأمــل للمدونــة الشــعرية موضــع الدراســة يتبــين لــه قــدرة الشــاعرين 

في توظيف العناوين بطريقة فنية جعلت منها نصوص� موازية وعتبات  - تفاوت بينهما

 ة أسهمت في تحفيز أفق التوقع للمتلقي لاستكناه معالم النص وسبر أغواره. نصي

هذه الوظائف سيتناولها البحث وفق وظائف العنوان كما حددها جيرار جينيت: 

 .)٣٢(في التعيين، والوصف، والإغراء، والإيحاء

 الوظيفة التسموية التعيينية:  -١

أبسط وظيفة، وفيها يتحـدد تعيـين  وهي وظيفة تقوم بتسمية وتعيين القصائد، وتعد

النص وبيان دلالته ومضمونه بشكل مباشـر لا خفـاء فيـه ولا غمـوض، فيسـتدل القـارئ 

على فكرة النص من عنوانه مباشرة، وبـذلك يكـون العنـوان خاضـع� لمعطيـات الـنص، 

 وهذه الوظيفة عادة ما تكون في العناوين المباشـرة التـي لا إبـداع فيهـا، وإنمـا هـي مجـرد

أسماء تعرّف بالمضمون، ومن هذه العناوين التي تؤدي هذه الوظيفة ما جاء عند محمـد 

اد)، وكـذلك في  الحمد في ديوانه (أضواء محترقة)، كالعناوين التالية: (سـر الثـرى، الجـرَّ

 ديوانه (سلي الماء عني) في العناوين التالية: (عودي، غداً أعود، الفجر، أربعون). 

عتيـق فقـد جـاءت هـذه الوظيفـة التعيينيـة لعنـاوين قصـائده في أما عنـد سـليمان ال

ديوانيه بشكل أكثر ممـا جـاءت عنـد محمـد الحمـد، الـذي نحـا بعنـاوين قصـائده إلـى 

الإيحاء والإغراء والوصفية بشكل لافت، ففي ديوان سليمان العتيق (تجليات الوجـد 

يــة: (الحنــين، الســعادة، والمطــر) جــاءت العنــاوين التاليــة لتقــوم بهــذه الوظيفــة التعيين

الباقيات، مرثية لكفاكا وكامو، المرآة، الغريب)، وفي ديوانه (رسالة إلى عمـر الخيـام) 

نقف على عناوين عدة أدت هـذه الوظيفـة: (المطـر، أحبـك يـا أجـا، رسـالة إلـى عمـر 

الخيام، جند االله، المهاجر، رثاء وأمل)، ويتضح من هذه العناوين في تلك الدواوين أن 
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لاتها مباشرة لا خفاء فيها، ولا ترميز، ولا تأويـل، فهـي تقـوم فقـط بوظيفـة التعيـين دلا

 لمضمون القصيدة، لا تتجاوزه إلى غيره. 

 الوظيفة الوصفية:  -٢

ترتبط هذه الوظيفة بلغة النص، وتسمى أيض� بالوصفية التفسـيرية؛ لأن العنـوان 

ف لـه، ويحـدث بـين الـنص يقوم من خلالها بدور الكاشف لـدلالات الـنص والواصـ

وعنوانه تناغم في المفهوم والدلالات تجعل من العنوان بوابة الولوج إلى عالم الـنص 

بكل وضوح، ويطلق على هـذه الوظيفـة اسـم الوظيفـة الإحاليـة؛ أي إن عنـوان الـنص 

يحيل بدلالاته إليه، ومن العناوين التي أدت هذه الوظيفة ما جاء عند محمد الحمد في 

(أضـواء محترقـة) مثـل: (القتيـل، متفرجـون، أشـباح، انسـحاب، انفجـار)، وفي ديوانه 

ديوانه (سلي الماء عني) نشاهد هذه العناوين المشـابهة: (لـم الشـكوى، منـأى المنـى، 

زيارة، أوجاع، لا تغضبي)، ومـن العنـاوين التـي اتسـمت بهـذه الوظيفـة الوصـفية عنـد 

لوجـد والمطـر)، مثـل: (الكينونـة والكنـز، سليمان العتيق ما ورد في ديوانـه (تجليـات ا

حبات المطر، هل تذكرين، توهجات بغدادية)، وفي ديوانه الآخر جاءت هذه العناوين 

 الوصفية (بدر الزمان، ساري البيد، رحيل الليل، أعطني حقي). 

 الوظيفة الإغرائية الإشهارية:  -٣

للبحــث عــن  وهــي وظيفــة جماليــة إغوائيــة، هــدفها إدهــاش المتلقــي وتحفيــزه

دلالات العنوان ومدى قربه وبعده عـن الـنص، ولا يكـون ذلـك إلا مـن خـلال انبثـاق 

 وظيفتين من هذه الوظيفة الإغرائية هما: 

الوظيفة الإيحائية: بما يتسم به العنوان من إغـراء وإغـواء للقـارئ؛ كـي يكشـف  –أ

يتأمـل مليـ� في عن رمزيته وغموضه المبهم، حيث تتيح هذه الوظيفـة لقـارئ الـنص بـأن 
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العنوان وما يحمله من رؤى ودلالات غير مباشرة، ومن ثم يحاول ربط ذلـك بـدلالات 

النص المتشاكلة مع هذا العنوان الذي بنـي بطريقـة فنيـة إيحائيـة مـن قبِـل الشـاعر للفـت 

النظر وشد انتباه القارئ لنصه، وتحفيزه للمشـاركة في صـنع الدلالـة مـن خـلال اسـتفزاز 

ل عناوين كهذه تكون وظيفتها خاضـعة لمعطيـات نصـية تسـهم في بيـان دلالـة ذاكرته بمث

العنــوان، وأخــرى خــارج نصــية متعلقــة بالقــارئ ومتلقــي الــنص مــن النقــاد والدارســين 

لإحداث مقاربة تأويلية لدلالات تلك العنـاوين مسـتعينين في ذلـك بخلفيـاتهم المعرفيـة 

أدت الوظيفة الإغرائية الإيحائية عند الحمـد  والثقافية والنفسية، ومن تلك العناوين التي

ما ورد في ديوانه (أضواء محترقـة) مثـل: (عبـث، كيـة، بـوح، بيـاض)، وفي ديوانـه (سـلي 

الماء عني) نجد العناوين التالية تحقق هذه الوظيفـة: (بقايـا عيـون، دخـان، عطـش)، أمـا 

وين محـددة مـن ديوانـه عند العتيق فقد جـاءت هـذه الوظيفـة الإغرائيـة الإيحائيـة في عنـا

(رسالة إلى عمر الخيام)، وهي: (انتظـار، عيـون ميـدوزا، تسـبيحة)، ويغلـب علـى تلـك 

العناوين التي تقوم بهذه الوظيفة الإغرائية أنهـا جـاءت بصـيغة النكـرة، ومعلـوم أن تنكيـر 

 الكلمة في العنوان يعطيها بعدًا إيحائياً لا تحققه الكلمة المعرفة. 

نزياحية: وتتحقق بما يحدثه تركيب العنوان من انزياح في الدلالة الوظيفة الا –ب

استعاري� أو كنائي�، فيبتعد بـذلك عـن المعنـى المعجمـي التعيينـي، ويتجـه إلـى خـرق 

دلالي لمفردات العنوان بمـا يـوفره مـن علاقـات مجازيـة تأويليـة لتلـك الـدوال، هـذه 

لتاليـة مـن ديـوان (سـلي المـاء عنـي) الوظيفة الانزياحية نجـدها متحققـة في العنـاوين ا

للحمد، وهي: (فرار ليل وتقاسيم عطر، شبح العيد، معبد الوقت، عندما يكبر المطـر، 

عروس البدر، أحلام على قارعة الليل)، أمـا عنـد العتيـق فنجـدها في ديوانـه (تجليـات 

 الوجد والمطر) في العنوانين التاليين: (قيود الذات، هذه الشمس قالت). 
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الوظائف قد تتداخل فيما بينها، وقد يدل العنوان على أكثر من وظيفة، وهي هذه 

في الغالب لا تخرج عن أداء دورها في تلك العناوين ما بين تسـمية وتعيـين أو وصـف، 

أو إغراء وإيحاء وانزياح، وهذا ما يسهم في تحقيق شعرية العنوان باعتباره نص� له بنيـة 

 ائف محددة تحكمها معمارية العنوان وبناؤه.مستقلة ذات دلالات متعددة ووظ

وبعد هذه الرحلـة العلميـة في فضـاء العنـوان التـي توقـف فيهـا هـذا البحـث في ثـلاث 

محطات رئيسة: تناول في الأولى أهمية نظام العنونة بكون العنوان عتبة من عتبـات الـنص، 

ــه الدراســات الســيموطيقية الحديثــة، ممــا انع ــ� ركــزت علي ــره علــى ونصــ� موازي كــس أث

دلالات النص وحضوره على الساحة الأدبية المعاصرة، وهـذا مـا حـتَّم التوقـف عنـد بنيـة 

العنوان من خلال إحداث مقاربة نقدية تُخرج تلك البنية من دائرة بنائيتها اللغوية المحضـة 

إلى فضـاء التأويـل عـن طريـق اشـتغال المبـدع والمتلقـي في إنتاجيـة تلـك النصـوص، ممـا 

أثره على صياغة العناوين من قبل المبـدع؛ لتقـوم بوظائفهـا المتعـددة المنبثقـة ممـا انعكس 

وفره لها المبدع من مزيد عناية واهتمام بها، وهذا ما توقف عنـده البحـث، وبـينّ تمظهراتـه 

 في المدونة الشعرية موضع الدراسة، ويمكن تلخيص أبرز النتائج في الآتي:

لنقدية الحديثة كالسيميائية وغيرهـا بـالعنوان، بينت الدراسة اهتمام المناهج ا - 

نظرًا لموقعه الاسـتراتيجي مـن الـنص باعتبـاره مكونًـا مـن مكونـات الـنص وعتبـة مـن 

 عتباته التي تضيء بنيته التركيبية والدلالية والتداولية.

ــداعها  -  ــاوينهم وإب ــرة بصــناعة عن ــة الشــعراء الســعوديين في العقــود الأخي عناي

ــا، م ــه وظائفه ــة وتوجي ــن الثقاف ــاعر أو ذاك م ــذا الش ــظ ه ــب ح ــك حس ــاوتين في ذل تف

والمعرفة والملكة والإبداع، وقد كشفت الدراسة عن ذلك وبينتـه مـن خـلال عنـاوين 

 المدونة الشعرية.
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أن يخرج بنية عناوينـه مـن  - أكثر من الشاعر العتيق -استطاع الشاعر الحمد  - 

لـى فضـاء التأويـل مـن خـلال إبداعـه في دائرة بنائيتها اللغوية ذات الدلالـة المحـددة، إ

صياغتها، وما أتاحه للمتلقي من قدرة على الاشتغال في إنتاجيـة تلـك النصـوص، ومـا 

 توحي به من دلالات ممتدة باعتبارها نصوصًا مفتوحة غير مغلقة.

كان للتشكيل التصويري المصاحب للعنوان على صـفحة الغـلاف في ديـواني  - 

(رســالة إلــى عمــر الخيــام)، دور رئــيس في رفــد و عنــي)الحمــد والعتيــق (ســلي المــاء 

 المعنى، وتعريف القارئ بنص العنوان ودلالاته، وما يوحي به.

بتأمل دواوين الشاعرين نجد أن منها ما كان بين عناوينهـا وعنـاوين مـا ورد فيـه  - 

من قصائد علاقة متماهية، من خلال وجود صلات وروابط تحقق الانسجام في الدلالة، 

 مالا يكون بين عناوينها وما تضمنه من قصائد أي رابط فني أو موضوعي. ومنها

أوضحت الدراسة أن التركيب البنيوي لعناوين القصائد في المدونـة الشـعرية  - 

تشكل من جملة اسمية غير تامة التركيب بشكل أكـبر مـن تلـك العنـاوين التـي جـاءت 

ية، وذلك من أجـل أن يفـتح جملة اسمية تامة التركيب، أو تلك التي جاءت جملة فعل

 الشاعر المجال للمتلقي لتأويل ماهية ذلك المحذوف.

غلب على عنـاوين القصـائد في المدونـة موضـع الدراسـة تشـكلها مـن جملـة  - 

ــاء  ــى الإيح ــل عل ــن الفع ــدر م ــم أق ــك أن الاس ــبب في ذل ــم، والس ــدوءة باس ــمية مب اس

 والرمزية، لدلالة الاسم على الذات والموضوع معًا.

ــة الشــعرية اخــتلاف وظيفــة أوضــحت  -  ــوان في المدون الدراســة لوظــائف العن

 العنوان في النص الأدبي عن وظيفته في النصوص الكتابية الأخرى.

* * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

بركة، فاطمة الطبال، النظرية الألسنية عنـد رومـان جاكوبسـون دراسـة ونصـوص، المؤسسـة   ) ١(

 .)٥٣ص(م، ١٩٩٣ - هـ١٤٢٣، بيروت، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

هــ، بكـالوريوس اللغـة ١٣٨٨محمد بن عبدالرحمن بـن حسـين الحمـد، ولـد في حائـل عـام   ) ٢(

هــ، رأسَ نـادي حائـل الأدبـي، نائـب ١٤١٥العربية، كلية الآداب، جامعة الملك سـعود عـام 

التعليم، صدر  رئيس المجلس الوطني لتنمية مهارات التفكير بمنطقة حائل، مدرب في وزارة

له ديوانان شعريان مـن الشـعر العمـودي، وقصـيدة التفعيلـة، همـا جـزء مـن المدونـة موضـع 

 الدراسة. المصدر: سيرة ذاتية حصلت عليها من الشاعر.

هـ، يحمـل درجـة ليسـانس ١٣٦٤سليمان بن عبدالعزيز بن يوسف العتيق، ولد في حائل عام   ) ٣(

ثم انصرف للعمل التجاري، شارك في أمسيات شـعرية  لغة عربية، عمل موظف� لمدة قصيرة،

في نادي حائل الأدبي، صدر له ديوانان شعريان هما جزء من المدونة موضع الدراسة، يغلب 

، دار ٢على شعره النزعـة التأمليـة. ينظـر: السـويداء، عبـدالرحمن بـن زيـد شـعراء الجبـل، ط

 .)١٨٣ص(م، ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الأندلس للنشر والتوزيع، حائل، 

 .)١١٥٤ص(م، ٢٠٠٨، دار الحديث، القاهرة، ١الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط  ) ٤(

 .)١٠/٢١٠(م، ٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١ابن منظور، لسان العرب، ط  ) ٥(

ابن أبي الأصبع، عبدالعظيم بن عبدالواحد العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشـعر والنثـر   ) ٦(

ــرآن، ــاز الق ــان إعج ــؤون  وبي ــى للش ــس الأعل ــرف، د.ط، المجل ــد أش ــي محم ــق: حنف تحقي

 .)٥٥ص(الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، د.ت، 

، مكتبـــة الأنجلـــو ١عـــويس، د.محمـــد، العنـــوان في الأدب العربـــي (النشـــاة والتطـــور)، ط  ) ٧(

 .)٢٧٨ص(م، ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨المصرية، القاهرة، 

 .)٢٨٣ص(المرجع السابق،   ) ٨(

، مكتبـة الآداب، ١مد، أحمد سعد، نظرية البلاغة العربية دراسة في الأصول المعرفيـة، طمح  ) ٩(
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 .)١٧٤ص(م، ٢٠٠٩القاهرة، 

، جـدارا ١ينظر: مداس، أحمـد، لسـانيات الـنص نحـو مـنهج لتحليـل الخطـاب الشـعري، ط  ) ١٠(

 .)٤٠ص(م، ٢٠٠٧للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 

، دار العربيـة للعلـوم ١عبـدالحق عتبـات جيـرار جينيـت مـن الـنص إلـى المنـاص، ط بلعابد،  ) ١١(

 .)٦٧ص(م، ٢٠٠٨ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

يحياوي، رشيد، الشعر العربي الحديث (دراسـات في المنجـز النصـي)، دار أفريقيـا الشـرق،   ) ١٢(

 .)١٠٧ص(م، ١٩٩٨المغرب، 

وان وســيموطيقيا الاتصــال الأدبــي، الهيئــة المصــرية العامــة الجــزار، د.محمــد فكــري، العنــ  ) ١٣(

 .)٧ص(م، ٢٠٠٦للكتاب، القاهرة، 

يعود أصل هذه التسمية إلـى منظـري السـيمياء مثـل: تشـارلس مـوريس، وتشـارلس سـاندرز   ) ١٤(

بيرس، وجون ديوي على وجه الخصوص، وتختلف دلالتها حسب الحقل الذي نبعـت منـه 

الاتصـال. وللذرائعيـة كثيـر مـن الترجمـات في اللغـة العربيـة، منهـا كالفلسفة، واللسانيات، و

التبادلية، والاتصالية، والنفعية، إلى جانب الذرائعية. وقد ركزت الذرائعية في الطرح اللساني 

على ما أهملته اللسـانيات، فـإذا ركـزت اللسـانيات علـى علـم التركيـب وعلـم المعنـى، فـإن 

تصالي، أي علاقة الإشارة بمن يستخدمها، وهذا ما ركزت الذرائعية ركزت على الجانب الا

عليه الذرائعية في الدراسات الأدبية الحديثة. ينظر: الرويلـي، د. ميجـان، البـازعي، د. سـعد، 

ــي، ط ــد الأدب ــل الناق ــرب، ٣دلي ــاء، المغ ــدار البيض ــي، ال ــافي العرب ــز الثق ــورات المرك ، منش

 . )١٦٩-١٦٧ص(م، ٢٠٠٢

 .)٨ص(محمد فكري، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي، ينظر: الجزار، د.  ) ١٥(

، ١ينظـر: الرشـيد، د.عبـداالله بــن سـليم، مـدخل إلـى دراســة العنـوان في الشـعر الســعودي، ط  ) ١٦(

 .)٦١ص(م، ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩منشورات نادي القصيم الأدبي، بريدة، 

 .)٧٧ص(الجزار، د.محمد فكري، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي،   ) ١٧(

 .)١ص(م، ٢٠٠٣ينكراد، سعيد، السيميائية مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمان، الرباط،   ) ١٨(
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م، ١٩٨٧، المركــز الثقـــافي العربــي، الــدار البيضـــاء، ١مفتــاح، محمــد، ديناميـــة الــنص، ط  ) ١٩(

 .)٧٢ص(

الدراسـات ، ترجمـة: د.أحمـد الصـمعي، مركـز ١إيكو، أمبرتو، السيميائية وفلسفة اللغـة، ط  ) ٢٠(

 .)٦٦ص(م، ٢٠٠٥العربية، بيروت، 

 .)٢٦ص(الجزار، د.محمد فكري، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي،   ) ٢١(

 .)٢٦ص(ينظر: بلعابد، عبدالحق، عتبات جيرار جينيت،   ) ٢٢(

 .)١٩ص(الجزار، د.محمد فكري، العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي،   ) ٢٣(

استقصــاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والتــداولي، ترجمــة:  دايــك، فــان، الــنص والســياق  ) ٢٤(

 .)٢٥٨ص(م، ٢٠٠٠عبدالقادر قنيني، د.ط، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 

ــات الأســلوب والتلقــي، ط  ) ٢٥( ــع، الأردن، ١ربايعــة، موســى، جمالي ــر للنشــر والتوزي ، دار جري

 .)٩ص(، م٢٠٠٨

 .)١٠٠ص(المرجع السابق،   ) ٢٦(

ــ  ) ٢٧( ــاء، ينظ ــدار البيض ــرق، ال ــا الش ــر، د.ط، دار افريقي ــد المعاص ــاهج النق ــلاح، من ــل، ص ر: فض

 .)١٠٠ص(م، ٢٠٠٢

ينظر: حمداوي، جميل، مقال السيموطيقا والعنونـة، مجلـة عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني   ) ٢٨(

 .)١٠١ص(م، ١٩٩٧مارس  –، يناير ٢٥، مج )٣١٤(للثقافة والفنون، الكويت، 

 .)٢١ص( ،د.محمد فكري، العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي ينظر: الجزار،  ) ٢٩(

ــة، بيــروت،   ) ٣٠( ــادئ ألســنية عامــة، ترجمــة: ريمــون رزق، د.ط، دار الحداث ــه، مب ــه، أندري مارتني

 .)٢٢٣ص(م، ١٩٩٠

 .)٣٠ص(ينظر: الجزار، د.محمد فكري، العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي،   ) ٣١(

  .)١٠٦ص(السيموطيقا والعنونة،  ينظر: حمداوي، جميل، مقال  ) ٣٢(

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

، مركــز الدراســات ١إيكــو، أمبرتــو، الســيميائية وفلســفة اللغــة، ترجمــة: د.أحمــد الصــمعي، ط - 

 م.٢٠٠٥العربية، بيروت، 

ة، فاطمة الضبال، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، (دراسـة ونصـوص)، المؤسسـة برك - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤٢٣الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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